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 انهيار القيم ف الزلازل

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

إل أي قاع يمن أن ينحدر الانهيار الأخلاق، وراء قناع حرية التعبير؟ لن الشء من مأتاه لا يستغرب، فالمجلة
ورموزه، لم تردعها حت الدين الإسلام الإساءة إل حطمت كل الأرقام القياسية ف هبدو» الت الفرنسية «شارل
ضرورة الخجل من الشماتة بالأبرياء ف فجائعهم. نشرت رسماً كارياتورياً عن الزلزال المدمر الأخير تحت عنوان

«زلزال ف تركيا» كتبت أسفل الأنقاض والمبان المنهارة: «لم يحتج الأمر حت إل إرسال دبابات».
ما هذا تورد الفنون الساخرة، فهذا السهم المسموم مرتدّ إليم عليم، مع فضيحة أخلاقية ووصمة إنسانية ومعرة

مهنية. مركز الزلزال كان عل عمق عشرين كيلو متراً تحت سطح الأرض، لن جهلم بأصول الإعلام ومنظومة قيمه
أبعد غوراً بثير. إذا كان انفجار الشماتة ناجماً عن براكين أحقاد إزاء المسلمين ف سوريا وتركيا، فإن تصادم

اللوحات التتونية يعود إل ثلاثة مليارات عام. ثم إن خطوط الزلازل لا علاقة لها بجغرافيا الأديان، فاليابان أخطر منطقة
زلازل عل الوكب، وكاليفورنيا والمسيك والشيل ونيوزيلندا، فهل تلك ديار إسلامية؟ حسن طالع اليابانيين أنهم

أدركوا منذ القرون الخالية قسوة طبيعتهم، فاتخذوا من الأخشاب بيوتاً، فان الحطام حين تقع الزلزلة خفيف الوقع
مأمون الصدع. منذ القرن العشرين صارت لهم إمانات اقتصادية هائلة استطاعوا بها التوسع ف العمران المقاوم

للهزات العنيفة، خلاصتها ف جعل المبان مرنة، ما يعن قيامها عل الإسمنت المسلح، والحديد ليس زهيد الثمن، فهل
للسوريين وأهل جنوب تركيا مثل ذلك الاقتدار المال؟ فهل أنتم مصرون عل تعليم المسلمين كيف يتجاهلون الدعوة

الإنسانية ف ديانتهم السمحة فيشمتون بم إذا أصابتم مصيبة؟
كف بم داء أن تروا هاوية أوكرانيا شافية. أما التطبيق ذو السخرية البليغة للتعليق تحت الارياتير، فهو إرسال دبابات

«إبرامز»، «ليوبارد2»، «لوكليرك» و«تشالينجر» إل أوكرانيا. ستحتاجون إل مزيد المزيد من الحماقات
الاستراتيجية. ما دخل ضحايا الزلازل ومنوبيها، ف ألعاب الأمم وأسواق الغاز والنفط والغذاء ورقعة الشطرنج البيرة

ف أوراسيا والصراع الدول مع روسيا والصين والاصطفافات الجيوسياسية والتطرف والإرهاب وغيرها؟ 



سألت القلم: كيف ترى «شارل هيبدو»؟ قال: كنت أحسن بك الظن ف التقاط الماورائيات اللغوية. ه أحد اثنين: إما
.مر لدي دُ» والهبد هو الحنظل، أي شربه ل ا «شراً، وإمشر أبدوا»، أي أظهروا ل اً لشر»
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